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سَاْنيِِّ إلَى البُعْدِ الكَوْنيِِّ  البَلََاْغَةُ القُرْآنيَِّةُ، مِنَ البُعْدِ اللِّ
ليَِّةِ خَلْقِ الأرَْضِ تَأْسِيْسٌ لقِِرَاْءَةٍ أُخْرَى فيِْ مَلََاْمِحِ الِإعْجَاْزِ فيِْ أَوَّ

عبَّاس أمير معارز عبود1

يَّة التربية / قسم علوم القرآن، العراق؛  1-جامعة القادسية / كلِّ
abbasameir@gmail.com
دكتوراه في اللغة العربية / أستاذ

المجلــــد )16( العـــــدد )28(

تاريخ النشر

2023/12/31
تاريخ القبول

2023/12/11
تاريخ التسلّم

2023/11/19

صُ البحْث: مُلَخَّ
نشأة الأرض وشكلها وحركاتها، تسلسلان وترتيبان، لكلٍّ منهما بلاغته،  ثُ عن أصل  تتحدَّ التي  للآيات 
القرآنية. وبناء على  ة  اللُّغويَّ المعرفة  إلى  المستندة  الحقائق  البلاغتين شأنها في الإبانة عن جدّة  ولكلٍّ من 
موضعية  لاعتبارات  منهما؛  ل  الأوَّ لاعتبارين،  خاضعة  الأرض  خلق  عن  الإبانة  تبدو  التسلسلين،  هذين 
مكانية ضابطتها موضوعيَّة تتعلَّق بترتيب المصحف، وأخرى زمانيَّة ضابطتها تاريخية تطوّرية تتعلّق بترتيب 
ده نصّيًّا، وجيولوجيًّا، لنا أن نقول، إنَّ )طحو الأرض( الذي  نزول السور. وبلحاظ الاعتبار الثاني، وما يعضِّ
د أنَّ )طحو الأرض( هو المظهر  ث عنه الآية السادسة من سورة الشمس، هو الضابطة البليغة التي تؤكِّ تتحدَّ

ل من مظاهر خلقها. الأوَّ
ث  ا سبق، أنَّ بلاغة الأرض، بلحاظ ترتيب النزول، تشير إلى أنَّ فهْم )طحو الأرض( الذي تتحدَّ   والبادي، ممَّ
عنه الآية السادسة من سورة الشمس، يستجيب لنواميس التبدّل والتطوّر وتعاقب الأحوال والصفات على 
ل حتَّى منتهاه في ضمن سلسلة من الحلقات  الأرض قرآنيًّا وجيولوجيًّا، وهي تتحرّك من  بدء الخلق الأوَّ
المتّصلة بعضها ببعض. ما يعني أنَّ آية )طحو الأرض(، إبانة عن أوّليَّة خلق الأرض، وليس الأمر كما ذهب 
لت به الآية  ا تكفَّ لية خلق الأرض ممَّ ةً حينما جعلوا الإبانة عن أوَّ إليه المفسّرون الذين توهّموا مرّتين، مرَّ
ث عن  )دحو الأرض(. ومرّةً حينما لم يفرّقوا بين )طحو(  الثانية والعشرين من سورة البقرة، تلك التي تتحدَّ

سورة الشمس، و )دحو( سورة البقرة.
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Abstract:
The verses that talk about the origin of the Earth, its shape, and its movements, have 
two sequences and arrangements, each of which has its own eloquence, and each 
of the two eloquences has its role in revealing the newness of the facts based on 
linguistic Quranic knowledge. The statement about the creation of the earth seems 
to be subject to two considerations : first ,there are spatial and spatial considera-
tions governed by objective matters related to the arrangement of the Qur’an, and 
temporal considerations that are governed by historical and evolutionary consider-
ations related to the order in which the surahs were revealed. Taking into account 
the second consideration and its textual and geological supports , flatness of the 
earth, the sixth verse of Surat Al-Shams speaks about, is the eloquent criterion that 
confirms that “ the flatness of the earth”is the first manifestation of its creation.
It is clear from the abovementioned notion that the eloquence of the earth , 
its order , indicates that the understanding of “ the flatness of the earth” the 
sixth verse of Surat Al-Shams speaks about, responds to the laws of change 
and development and the succession of conditions and attributes on the earth.  
Qur’anically and geologically, as it moves from the beginning of the first crea-
tion until its end. That the verse “ the flattening of the earth”  is an explana-
tion of the initial creation of the earth . In the study there is an approach to 
the twenty-second verse of Surat Al-Baqarah mentioning “the flattening of the 
earth” as a way to have more acts of explication.

Keywords: Quranic rhetoric, miracle of earth creation ,  epistemology of rheto-
ric, geology of text
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مة البحث مقدِّ
إشكاليَّة البحث

يســعى البحــث إلى وضــع مفهــوم )البلاغــة القرآنيَّــة( في ضمــن ســياق تأســيسّي مفاهيمــيّ يرتكز 
ــذي  ــال ال ــا المج ــونّي(. أمَّ ــد الك ــانّي، والبع ــد اللس ــا؛ )البع ــن، هم ــن متعاضدَيْ ــن رئيس دَيْ ــى محدَِّ ع
ينتمــي إليــه ذانــك المحــدّدان فهــو مجــال فلســفة اللُّغــة مــرّةً، ومجــال فلســفة العلــم مــرّة أخــرى. وهــذا 
يعنــي أنَّ مقصــد تكويــن قــدر كبــر مــن الاتِّســاق والتماســك بــن تلــك المفاهيــم ومعالجاتهــا يوجــب 
ــة  ــة القرآنيَّ ــن الضابط ــت في ضم ــد انتظم ــق الأرض، وق ــة خل ــر أوّليَّ ــى بتفس ــث أن يُعْنَ ــى البح ع
ــق بــه مــن  يَّاتهــا المعرفيَّــة والفلســفيَّة، مــن طريــق الإجابــة عــن ســؤال الخلــق الفلســفيّ ومــا يتعلَّ وكلِّ
ــا.  ــا وجيولوجيًّ ــق الأرض قرآنيًّ ــة خل ليَّ ــا أوَّ ــت بمقتضاه ــي انتظم ــة الت ــر في الكيفيَّ ــاولات النظ مح
وهــو مــا ســيخلص بالبحــث لاحقًــا إلى تحريــر مفهــوم البلاغــة القرآنيَّــة مــن التصــوّرات التــي تقــر 
ــة، ومــن ثُــمَّ تحريرالمصطلــح  ــة اللُّغويَّ فهْــم البلاغــة عــى الانغــلاق عــى قواعدهــا وإجراءاتهــا التقنيَّ

ــا بــما يســهم في تبيــان اتِّســاقه وانضباطــه وتكاملــه المعــرفّي.  ــا وموضوعيًّ القــرآنّي وتنظيمــه تاريخيًّ
ـــة،  ـــة إعـــادة الاعتبـــار للبعـــد المعـــرفّي مـــن أبعـــاد البلاغـــة القرآنيَّ وبمقتـــى مـــا ســـبق، تصـــر مهمَّ
ـــة  ـــي إلى التوطئ ـــة تف ـــيّ، ضرورة معرفيَّ ـــيّ الجيولوج ـــرآنّي والعلم ـــيّ الق ـــا؛ اللفظ ـــن مجاليه في ضم
ـــا  ـــن مدخله ـــذ م ـــتيمولوجيَّة ننف ـــة إبيس ـــون بواب ـــح أن يك ـــدًا يصل ـــمًا جدي ـــة فه ـــة القرآنيَّ ـــم البلاغ لفهْ

ـــق. ـــؤال الخل ـــن س ـــة ع ـــوم الإجاب ـــيّ إلى تخ اللفظ
تساؤل البحث الرئيس، والتساؤلات الفرعيَّة

ــة  في  ــا أن نجعــل مــن البلاغــة القرآنيَّ يرتكــز البحــث عــى تســاؤل رئيــس مفــاده؛ هــل بإمكانن
ضمــن مجاليهــا؛ الفلســفيّ والجــمالّي مدخــلًا معرفيًّــا، يمكّننــا مــن امتــلاك رؤيــة منهجيَّــة قــادرة عــى 
ردم الهــوّة الكائنــة بــن بلاغــة الكــون وبلاغــة القــرآن؟ ويترتّــب عــى هــذا الســؤال أســئلة أخــرى، 
ــا، ونحــن نجهــد في إعــادة  ــا وإجرائيًّ ــة، نظريًّ ــة البلاغيَّ منهــا؛ هــل بإمكاننــا أن نتمثّــل تلــك المرجعيَّ
ــي  ــة الت ــل المعرفيَّ ــا المداخ ــة؟ وم ــك البلاغ ــاد تل ــن أبع ــتمولوجيّ م ــرفّي الإبس ــد المع ــار للبع الاعتب
تحقّــق لنــا ذلــك؟ وهــل لـــلبلاغة، بلحــاظ )كيفيّاتهــا القرآنيَّــة(، أن تؤسّــس لقيــمٍ علميَّــة عليا، تســهِم 
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في تصويــب مســارات عمليَّاتنــا الذهنيَّــة تاريخيًّــا وعلميًّــا، وبــما يمكّننــا مــن مقاربــة الحقيقــة العلميَّــة 
في الواقــع الخارجــي؟ وهــل يحقّــق البنــاء المعــرفّي المســتند إلى الجمــع بــن البلاغتــن؛ بلاغــة القــرآن 
ــة بلاغتهــا؟  ــة الخلــق، مســتندًا في ذلــك إلى فلســفة اللُّغــة وقُرآنيَّ وبلاغــة الكــون فهْــمًا جديــدًا لأوليَّ
مــه ذلــك البنــاء مــن حقائــق وإعمامــات فلســفيَّة قــادرة عــى تحســن الفهــم، وترســيخ  ومــا الــذي يقدِّ

ــا؟ ــيّ الــذي يذهــب إلى القــول بوحــدة الموجــودات معرفيًّ دعائــم الفكــر التأمُّ
منهجيَّة البحث

ــيميائيَّة  ــة س ــه مقارب ــه، موضوع ــدي من ــارب به ــل أداة، ليق ــق التحلي ــن طري ــث م ــذ البح يتّخ
ــم. ــاح الفهْ ــى ومفت ــل المعن ــا أص ه ــة بعَِدِّ ــتقلاليَّة اللغ ــن باس ــة، تؤم معرفيَّ

ل: القرآن والكون؛ بلاغة واحدة أم بلاغتان المحور الأوَّ
لاشــكَّ أنَّ مــن أهــمِّ مقوّمــات الــكلام البليــغ امتلاكــه جمــالًا خارجيًّــا  يــرّ الناظريــن والســامعن، 
ــة  ــي الجنب ــذه ه ــة، وه ــمعيَّة والبريَّ ــذة الس ــم اللَّ ــق له ــرور ويحقّ ــة وال ــاعر البهج ــم مش ــر فيه ويث
الظاهــرة مــن جنبَتَــي الــكلام البليــغ. ولكــنَّ ذلــك الجــمال لا ينهــض اعتباطًــا  بــل هــو فعــل مقصــود 
يســتند إلى جنبــة خبيئــة، تنهــض عــى مبــدأ حســن التقديــر. ويرتكــز عــى ثابــت جمــالّي مفــاده؛ "أنَّ البَنـّـاء 
الحــاذق لا يرمــي الأســاس إلاَّ بقــدر مــا يُقــدّر مــن البنِــاء عليــه كذلــك البليــغ يصنــع بمبــدأ كلامــه"1. 
الجنبــة الأولى مــن جنبتَــي البلاغــة، هاهنــا، واضحــة، تــكاد تكــون مــن البديهيَّــات. وهــي 
ــد  ــار الوحي ــة المعي ــما يجعــل مــن  هــذه الجنب ــه  بعضهــم حين ــوء ب ــذي ين موضــع القصــور المعــرفّي ال
ا عــى نــصّ قــرآنّي أو  ــا شــعريًّ الــذي يــزن بموجبــه بلاغــة القــرآن، فينتهــي بــه الأمــر إلى أن يرجّــح نصًّ
. وذلــك لأنَّ ذاك النــصَّ البــريّ يثــر لديــه مشــاعر  يــزن النــصَّ الســماويَّ بميــزان النــصِّ البــريِّ
الســعادة والــرور، ويشــعره بمقوّمــات الجــمال اللُّغــويّ بــإزاء نــصٍّ قــرآنيٍّ لا يثــر فيــه تلك المشــاعر 
ــيَّة، وهــو يعــرض لحكــم تريعــيّ، عــى ســبيل المثــال. ولكــنَّ أولئــك غفلــوا عــن حقيقــة تلــك  الحسِّ
العلاقــة الكائنــة بــن حســن التعبــر وحســن التقديــر، وأنَّ حســن التعبــر مــروط بحســن التقديــر، 
وبهــما كليهــما يكــون حســن البيــان، وبضبــط العلاقــة بينهــما يكــون حســن البيــان. فالــكلام صناعــة 
ــكلام والنجــارة؛  ــن ال ــة ب ــاب الصناعــات وهــو يجــري مقارب ككل صناعــة، ولهــا يقــول أحــد أرب

1  السكاكي، مفتاح العلوم، تحقيق. عبد الحميد هنداوي، ط1 )بروت - لبنان: دار الكتب العلمية، 2000(، 398.
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تَــه بمنشــار التدبــر، فصــار بابــاً لبيــت  "خــرُ الــكلام مــا أحكمــتَ نَجْــرَ معنــاه بقــدُوم التقديــر، ونَرَْ

ــة، إذًا، ليــس مــا  ــار البلاغــة اللُّغويَّ ــدو أنَّ معي ــا، يب ــان، وعارِضــةً لسَــقفِ اللســان"2. ومــن هن البي
ِّ مــن محسّــنات بــل هــي حســن التقديــر الكائــن بــن الكلمــة والكلمــة،  يظهــر عــى الســطح الحــسيِّ
ــة الــيء في الواقــع الخارجــي. وكذلــك الأمــر  ــى الــيء وعياني ــى وبــن معن ــن الكلمــة والمعن وب

حينــما تصــر البلاغــة ســمة الكــون والكائنــات.
ــة العقــل البــريّ  لا شــكَّ أنَّ صنعــة الله بليغــة، وهــي في أقــى درجــات البلاغــة. وأنَّ محاول
ث عــن  تقمّــص دور الصانــع لا يمكنــه مــن بلــوغ مثابــة الصنعــة الإلهيَّــة. البــاري جــلَّ شــأنه  يتحــدَّ
ءٍ خَلَقَــهُ   ــذِي أَحْسَــنَ كُلَّ شََيْ خلقــه، مــن طريــق القــرآن الــذي هــو تبيــان لذلــك الخلــق فيقــول؛ ﴿الَّ
ءٍ خَلْقَــهُ  ــذِي أَعْطَــى كُلَّ شََيْ نـَـا الَّ نسَــانِ مِــن طِــنٍ﴾) الســجدة  7( ، ويقــول؛ ﴿قَــالَ رَبُّ وَبَــدَأَ خَلْــقَ الْإِ
ثُــمَّ هَــدَى﴾) طــه  50(. و)أحســن خلقــه( أي جعلــه حســناً. والتســاؤل القائــم، الآن، هــل يتعلّــق 
الحســن بشِــقّ الجــمال مــن شِــقّي البلاغــة، ، أي جمــال المنظــر دائــمًا؟  وهــل يتجــىّ شرط )الأحســنيَّة( 

فيــما لــو قيّدنــاه بحســن المنظــر في مخلوقــات مــن مثــل الذبــاب أو الخنزيــر أو غرهــا؟  
يبـدو أنَّ الحسـن، هاهنـا، ليـس في جمـال المنظـر وإنَّـما في جنبـة التقديـر، وفي تدبـر شـؤون هـذه 
المخلوقـات وتقديرهـا، بـما يعمـل عى جعلهـا تصل إلى مقاصدهـا. فالبلاغة هي الوصـول، وإيصال 
هـذه المخلوقـات إلى مقاصدهـا بأقـى درجـات الإتقـان والإحـكام هـي البلاغـة. وبمقاربـة معنـى 
الوصـول في البلاغـة، نقـول؛ إنَّ الـذي يريـد أن يصـل مكانًـا بعينـه، يجهـد في أن يصلـه مراعيًـا جنبـة 
حسـن التقديـر قبـل مراعـاة جنبـة جمـال التعبـر. فهـو يقـدّر المسـافة ويحسـن أمـر الآلـة التـي توصلـه 
إلى مقصـده، ويتقـن خطـوات صعـوده ونزولـه في حِلّـه وترحالـه، ويدبّـر مـا يتـزوّد بـه للسـفر. وقـد 
يتخـىَّ الـيء عـن جمـال منظـره ولكن لا يتخـىَّ عن حسـن تقديـره وتدبـره. فالبلاغة العليـا تكمن 
في حسـن التقديـر ابتـداء، وإتقـان إيصال الأشـياء إلى مقاصدها، هـذه البلاغة الحقّ. ثُـمَّ لاحقًا تجيء 
القضيـة الثانيـة فيـما إذا اقتضـت الـرورة ولم تتعـارض هـذه الثانيـة مـع الأولى، فـإذا تعـارض أمـر 

ل ويؤخـذ بالثاني.  مراعـاة الجـمال مـع حسـن التقديـر، فـلا يؤخـذ بـالأوَّ

2  القرواني، زهر الآداب وثمر الألباب، تحقيق. عي محمد البجاوي، ط1 )دار إحياء الكتب العربية- عيسى البابي الحلبي وشركاه، 
1953(، ج1 / 114.
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ــث.،  ــذا المبح ــن ه ــا م ــا إلى مقاصدن ــتعن به ــةً نس ــذ بُلْغَ ــة إلى أن نتخ ــا حاج ــا، بن ــا، هاهن ولعلّن
ولتكــن )عصــا موســى( بُلْغتَنــا المعرفيَّــة، بلحــاظ تلــك )الأحســنيَّة( التــي نوّهــت بهــا الآيــة الكريمــة 
ة( قــد بلغــت في تحقيــق شرط البلاغــة مراتــب تفــوق قــدرة  الســابقة. ولنتذكــر أنَّ الـ)العصــا الموســويَّ
العقــل المحــدود عــى تصوّرهــا. وأنَّ بلاغتهــا تلــك ليســت كائنــة في حســن المنظــر، بــل كائنــة في قــدرة 
ــن  ــمّى، وم ــمّى إلى مس ــن مس ــر، وم ــر إلى آخ ــن منظ ــة، وم ــة إلى حال ــن حال ــوّل م ــى التح ــا ع العص
ــن إلى مقاصــد تحوّلهــا،  ــة في قــدرة هــذه العصــا عــى إيصــال الآخري ــمَّ هــي كائن صفــة إلى غرهــا. ثُ
ــمَّ في قدرتهــا عــى تغيــر قناعــات المخاطبــن بــل النخبــة  بعــد تحوّلــن ســابقن، إلى )ثعبــان مبــن( ثُ
الفائقــة مــن المتلقّــن، متمثّلــن  بـ)الســحَرَة(، فجعلتهــم مســتعدّين إلى التضحيــة بقناعاتهــم الســابقة 
ى  الى مســمّى الإقــدام عــى التضحيــة بأنفســهم لمــا تبــنّ لهــم مــن البلاغــة الحقّــة التــي  بــل ومــن مســمَّ
أبانــت عنهــا العصــا، وقــد أُلْقِيَــتْ ثُــمَّ تحوّلــت في ضمــن صــرورة بلاغيــة وجوديــة حافلــة بالتحــوّل 
ــة  والتغــر الجوهريــن أو العضويــن قبالــة مــا يمكــن أن يطــرأ مــن تحــوّل عــرضّي ظاهــريّ عــى بقيّ
ــةً  ــةً ضيق م ــرة مقزَّ ــرآنيِّ نظ ــصِّ الق ــرون إلى الن ــن ينظ ــن الذي ــك العرضي ــكل في أولئ . والمش ــيَِ العِ
ــم ينظــرون إلى بلاغــة تلــك العصــا وغرهــا مــن مــوارد البلاغــة القائمــة عــى  أحاديــة الجانــب، أنَّهَّ
ــم ينظــرون بتحيّــزات تلــقٍّ مســبقة،  جدليَّــة حســن التعبــر وحســن التقديــر، بنشــاط عقــيّ أقــل، أو أنَّهَّ
ــيَّة المنتزعــة،  وبتوجّهــات مؤدلجــة، وباســتلاب معــرفّي يســوقهم زُمَــرًا إلى تبنّــي بعــض الأفــكار الحسِّ
تبنيًّــا عاطفيًّــا يعينهــم عليــه ضعــفٌ معــرفّي وعجــز عــن محــاورة النــصّ، لينتهــي بهــم المطــاف إلى نتائــج 

زة.  ــة ومكانــة مــرَّ ليســت ممَّــا يليــق، بلحــاظ مــا يدّعونــه مــن صفــة علميَّ
ــم  ــوف في فه ــط المأل ــن النم ــد م ــرفّي يفي ــل مع ــتراح مدخ ــد في اق ــي تجه ــة الت ــذه الرؤي ــن ه ولك
ــننَ التــي تضبــط العلامــات  ــم السُّ ــأنَّ فهْ ــد مــن اليقــن ب ــه، بهــا حاجــة إلى مزي ــد علي البلاغــة ويزي
ــة عــى بلاغــة الكــون  ــة عــى بلاغــة القــرآن الكريــم وفهْــم تلــك التــي تضبــط العلامــات الدالَّ الدالَّ
لابــدَّ أن يغــادرا عتبــة الفصــل بــن البلاغتــن إلى مثابــة التوحيــد بينهــما، وبــما يخلــص بنــا إلى نتيجــة 
ــا في  ــي تفاوتً ــة، لا يعن ــة والطبيعيَّ ــودات الكونيَّ ــدّد في الموج ــرة وتع ــن كث ــراه م ــا ن ــا؛ أنَّ "م مفاده
ــة،  ــه تعــدّد المظهريَّ ــاوُتٍ﴾) الملــك   3( ، إنَّ ــن تَفَ ــنِ مِ حْْمَ ــقِ الرَّ ــرَى فِي خَلْ ــا تَ ــة؛ ﴿ مَّ الخلــق والخالقيَّ
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ــا كيــف نــرد ذلــك التعــدّد إلى الوحــدة، فذلــك بتجــاوز تلــك  وفــرق كبــر بــن التعــدّد والتفــاوت. أمَّ
ــة،  ــة، وذلــك لأنَّ مــا وراء المظهريَّ ــة بالقــدر الــذي يمكننــا مــن الولــوج إلى مــا وراء المظهريَّ المظهريَّ
ــتند إلى  ــرة تس ــو ظاه ــث ه ــن حي ــق، م ــاوت في الخل ــدم التف ــوازي ع ــما ي ــة"3. وب ــة المظهريَّ ــو علّ ه
حســن التقديــر، وليــس مــن حيــث هــو مظاهــر، ثَــمَّ عــدم الاختــلاف في القــرآن مــن حيــث هــو نــصّ 
لغــويّ يســتند هــو الآخــر إلى حســن التقديــر الــذي لا إمــكان لبلــوغ حقيقتــه إلّا مــن طريــق التدبّــر؛ 
ــرُونَ الْقُــرْآنَ وَلَــوْ كَانَ مِــنْ عِنــدِ غَــرِْ اللهِ لَوَجَــدُوا فيِــهِ اخْتلَِافًــا كَثِــرًا ﴾) النســاء  82(. ﴿أَفَــلَا يَتَدَبَّ
ــا بالنهــوض بهــا، اســتنادًا إلى مــا ســبق، هــي تأكيــد العلاقــة بــن  ــة الأساســيَّة التــي تلزمن  المهمَّ
ــة  ــتركات بنيويَّ ــن مش ــن م ــن البلاغت ــن كلٍّ م ــا ب ــاظ م ــة، بلح ــة الكونيَّ ــة والبلاغ ــة اللُّغويَّ البلاغ
ــق بذلــك الترابــط الكائــن بــن اللغــة والعــالم، مــن حيــث "إنَّ العــالم في تطابــق تــامّ مــع اللغــة،  تتعلَّ
بحيــث لا يمكــن فصــل أحدهمــا عــن الآخــر"4. فاللغــة مجمــوع العلاقــة بــن حســن التعبــر وحســن 
التقديــر، والعــالم كذلــك، هــو مجمــوع العلاقــة بــن حســن التعبــر وحســن التقديــر. وانطلاقًــا مــن 
هــذه الحقيقــة لابــد مــن إعــادة النظــر في حســن التعبــر الــذي تحقّقــه العبــارة بذاتهــا، وبــن حســن 
، لابــدَّ مــن التمييــز بــن  ــمَّ التعبــر الــذي تحقّقــه العبــارة بلحــاظ علاقتهــا بحســن التقديــر، ومــن ثُ
ــا  ــة بينه ة العلاق ــوَّ ــاظ ق ــا بلح ــارات، وجماله ــن العب ــا م ــا بغره ــن علاقته ــتقلَّة ع ــارة مس ــال العب جم
وبــن غرهــا مــن العبــارات. يقــول عبــد القاهر الجرجــانّي )471هـــ( في هذا الشــأن؛ "الــكلام ثلاث 
منــازل، لفــظ اســتقلَّ بجمالــه، واســتغنى بحســن، دون أن يكــون للنظــم حســاب فيــه، ونظــم، اعتمد 
عــى ترتيــب المعــاني وتآخــي الأفــكار دون أن يســانده التأنّــق في اللفــظ، وكلام حــوى الحســن مــن 
طرفيــه، فجمــع إلى جمــال اللفــظ وإشراق العبــارة، تســاوق المعنــى وتلاحــم الفكــرة، وهــذا الأخــر 

هــو الــذي يبحــث عنــه ويطلــب تفصيــل فيــه بــن البلغــاء، ومــن جهتــه يكــون الإعجــاز"5.   
المحور الثاني؛ سلَالة النصّ بين بلَاغة التأليف وبلَاغة الترتيب

ءٍ﴾ ـكُلِّ شََيْ لْنـَا عَلَيْـكَ الْكِتَـابَ تبِْيَانًا لِّ يَّـة المعرفيَّـة التـي ننتزعهـا مـن الآيـة المباركـة؛ ﴿وَنَزَّ إنَّ الكلِّ
ـد أنَّ العلاقـة بـن القـرآن والكـون هي علاقة انعـكاس وتداخل وليسـت علاقة  )النحـل  89(، تؤكِّ

3  أمر، عباس. حركية الإصلاح من النظام إلى الانتظام: رؤية قرآنية، ط1 )بروت - لبنان: دار المحجة، 2007(، 77_ 78.
4  سيدأحْمد، مخلوف. اللغة والمعنى: مقاربات في فلسفة اللغة، ط1 )الجزائر: منشورات الاختلاف، 2010(، 172.

5   الجرجاني، عبد القاهر. دلائل الإعجاز، تصحيح. محمد عبده، ط2 )دار المنار، د.ت.(، 196_ 197.
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تبايـن وتخـارج.  مـا يعنـي أنَّ العلاقة بن تبيان خلق الأرض في القـرآن الكريم وحقيقة خلق الأرض 
كـما تبـدو للنظـر العلمـيّ هـي الأخـرى علاقـة انعـكاس وتداخـل وليسـت علاقـة تبايـن وتخـارج.  
ولكـن تتبـع مواضـع الإبانـة عن ذلك الخلـق في القرآن لا يعيننـا كثرًا عى تكوين رؤية منسـجمة مع 
تسلسـل تلـك الأطـوار كـما تبـدو للرؤيـة العلميَّـة في الواقـع الجيولوجـيّ لـأرض. وهذا مـا يدعونا 
إلى البحـث عـن مسـارات أخـرى تضبـط لنـا ذلك التسلسـل المنطقـيّ والتاريخـيّ، وتمنحنـا مزيدًا من 
التمييـز بـن الموجـود القـرآنّي، وهـو يتسلسـل باعتبـاره جـزءًا مـن مشـهد قـرآنّي وبينـه وهو يتسلسـل 
ـة التي احتضنـت الموجود في  باعتبـاره هـو، أي باعتبـار تأريخـه الجيولوجـيّ، ضمـن المسـارات اللُّغويَّ
، واحتفظـت لـه بملامـح ذات طابـع زمنـيّ، وبما يعمـل عى إعادة بنـاء فهمنا البلاغـيّ لتاريخ  النـصِّ
ِّ الذي يشـغله ذلـك الموجود، وفي  ذلـك الموجـود. وهـذا مـا يدعونـا إلى إعادة النظـر في الفضاء النيِّ
ـا ضمن المشـهد  العلاقـات التـي تنشـأ مـن صلتـه بغـره مـن الموجـودات، سـواء وهـو يتسلسـل بنيويًّ

. الموضوعـيّ أم وهـو يتسلسـل خـارج المشـهد ضمن تسلسـله العضـويّ في النصِّ
لهــما عــى حســب ترتيــب  ويعنــي مــا ســبق أنَّ للموضــوع الــذي تشــتمل عليــه الآيــة ترتيبــن؛ أوَّ
ــان، أنَّ  ــذان الترتيب ــي ه ــور. ويعن ــزول الس ــب ن ــب ترتي ــى حس ــما ع ــف، وثانيه ــور في المصح الس
للموضــع في ضمــن الآيــة مناســبتن، مناســبة ترتيبيــة وفاقًــا لتسلســل الســوَر في المصحــف وأخــرى 
ــلآي  ــب ل ــال: لا يُطل ــن ق ــم م ــد "وه ــزول، وق ــب الن ــى حس ــور ع ــل الس ــا لتسلس ــة وفاقً تنزيليَّ
ــا عــى حســب الوقائــع  قــة، وفصــل الخطــاب أنَّهَّ ــا عــى حســب الوقائــع المتفرِّ الكريمــة مناســبة؛ لأنَّهَّ
ــع  ــة يخض ــودات القرآنيَّ ــل الموج ــي أنَّ تسلس ــذا يعن ــا"6 7. وه ــب الحكمــة ترتيبً ــى حس ــلًا، وع تنزي
ــة ضابطتهــا ترتيــب المصحــف، وأخــرى ضابطتهــا ترتيــب نــزول الســور، وأنَّ  لاعتبــارات موضعيَّ
الموجــود الواحــد، بلحــاظ ترتيــب نــزول الســور، مســتجيب لنواميــس التبــدّل والتطــوّر التــي تعني، 
ل حتَّــى منتهــاه،  ك مــن بدئــه الأوَّ ممَّــا تعنــي، تعاقــب الأحــوال والصفــات عــى الموجــود وهــو يتحــرَّ

في ضمــن سلســلة مــن الحلقــات المتّصلــة بعضهــا ببعــض. 

6  الزركي، الرهان في علوم القرآن، تحقيق. مصطفى عبد القادر عطا، ط1 )بروت - لبنان: دار الكتب العلمية، 1988(، ج1/ 63.
7   السيوطي، جلال الدين. أسرار ترتيب القرآن، دراسة وتحقيق. عبدالقادر أحْمد عطا و مرزوق عي إبراهيم، د.ط. )دار الفضيلة للنر 

والتوزيع، د.ت.(، 7.
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ــف،  ــب المصح ــن ترتي ــه في ضم ــود نفس ــب الموج ــلة تعاق ــلة وسلس ــذه السلس ــن ه ــارق ب والف
ــا تسلســل النــزول فترتيــب سلســلة  ك باســتقامة وباتجــاه واحــد، أمَّ هــو أنَّ تسلســل المصحــف يتحــرَّ
الموجــود فيــه ترتيــب دائــري، "والمقصــود بالترتيــب الدائــري أن يكــون كلُّ حــدٍّ مــن حــدود 
ل  ــدّ الأوَّ ــة للح ــه، وعلّ ــا قبل ــولًا لم ــر معل ــد الأخ ــون الح ــث يك ــره، بحي ــى غ ــا ع ــلة متوقفً السلس
ــة ومعلــول معًــا"8.  نفســه، وهــذا شــبيه بترتيــب وظائــف الكائــن الحــيّ، فــإنَّ كلَّ واحــدة منهــا علّ
ــا  ا تكوينيًّ ــزول "يبــن عــن نمــوّ الموضــوع الواحــد نمــوًّ ــا القــول إنَّ ترتيــب الن بتعبــر آخــر، يمكنن
ل البيــان عنــه في الســورة الســابقة نــزولًا، خلوصًــا إلى  في ضمــن الموضوعــات الأخــرى، بــدءًا بــأوَّ

ــزولًا"9 .  ــرة ن ــورة الأخ ــه في الس ــمال بيان ــتوائه واكت اس
وعى هذا، فترتيب النزول، هو الترتيب الذي "يتتبّع مسار الإبانة عن الحقائق بلحاظ ابتدائها 
ة والشهود والظاهر، وهو بعد  التكوينيّ من عالم الغيب والباطن والمعنويّ حتَّى انتهائها في عالم المادَّ
ة للموضوعات في موضوع واحد، ثُمَّ يمتدّ ويتنامى طورًا بعد آخر  ذلك، يبدأ من الوحدة العضويَّ
ليبن عن تعدّد كيفيّات الإبانة عن موضوع واحد بعد سلْكِه ونظمه في موضوع يختلف عمّا ساوقه 
ل"10. وهذا يعني أن تتبع الموجود القرآنّي زمانيًّا يحقّق لنا  من موضوعات في موضع غر الموضع الأوَّ
فرصة أن نتتبع أطواره وهو يكشف عن جيولوجيّته القرآنيَّة ونموّه العضويّ والبنيويّ وهو يطوّر 
ل وانتهاءً بمآله الأخر، سواء من حيث هو ظاهرة واحدة أم من  حدوثه وحداثته، بدءًا بتكوينه الأوَّ
حيث هو مظاهر تتعاقب عر الزمان. من جهة أخرى يبدو لنا الفارق بن سلسلة ترتيب المصحف 
ا التسلسل  ك باستقامة وباتجاه واحد، أمَّ وسلسلة ترتيب النزول، كائن في أنَّ ترتيب المصحف يتحرَّ
الثاني فترتيب سلسلة الموجود فيه ترتيب دائريّ، وهذا يجعل من كلّ ظهور من مظاهر الإبانة عن 
فًا عى غره،  البقرة متوقِّ الشمس وانتهاء بسورة  بدءًا بسورة  القرآن،  المتسلسلة عر  خلق الأرض 
ل نفسه، وهذا  بحيث يكون الحدّ الأخر في ضمن سلسلة الإبانة معلولًا لما قبله، وعلّة للحدِّ الأوَّّ

شبيه بترتيب وظائف الكائن الحي، فإنَّ كلَّ واحدة منها علَّة ومعلول في الوقت نفسه.

8  صليبا، جميل. المعجم الفلسفي )بروت - لبنان: دار الكتاب اللبناني، 1982(، ج1/ 669.
9  أمر، عباس. من القرآن إلى القرآنية: محاولة في التحليل المفاهيمي والمصطلحي وتحليل النصّ، ط1 )لبنان - بروت: دار نلسن، 
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بتعبــر آخــر، تبــدو العلاقــة بــن التسلســلن علاقــة بــن العــامّ والخــاصّ، فتسلســل المصحــف عــام 
ينــدرج تحــت مفهــوم التأليــف، عــى حــن أنَّ تسلســل النــزول خــاصّ ينــدرج تحــت مفهــوم الترتيــب، 
ــم  ــض، بالتقدي ــبة إلى بع ــه نس ــا في ــون لبعضه ــد، يك ــام واح ــرة في نظ ــياء الكث ــع الأش ــب جم "والترتي

والتأخــر. والترتيــب أخــصّ مــن التأليــف، لأنَّ العقــل لا يشــترط في التأليــف أن يكــون بــن الأشــياء 
ــم  ــا اس ــق عليه ــث يُطل ــرة بحي ــياء الكث ــل الأش ــأن تُجع ــه ب ــي في ــل يكتف ــر، ب ــم والتأخ ــبة بالتقدي نس
الواحــد"11. ثُــمَّ إنَّ الترتيــب في اصطــلاح البلاغــة هــو "أن يــورد أوصــاف الموصــوف بهــا عــى ترتيبهــا 
ــة، ولا يُدخِــل فيهــا وصفًــا زائــدًا"12. ومثالــه عنــد أهــل البديــع قولــه تعــالى؛ ﴿هُــوَ  في الخلقــة الطبيعيَّ
كُمْ ثُــمَّ  طْفَــةٍ ثُــمَّ مِــنْ عَلَقَــةٍ ثُــمَّ يُخْرِجُكُــمْ طِفْــلًا ثُــمَّ لتَِبْلُغُــوا أَشُــدَّ ــن تُــرَابٍ ثُــمَّ مِــن نُّ ــذِي خَلَقَكُــم مِّ الَّ
كُــمْ تَعْقِلُونَ﴾)غافــر67(.  ى وَلَعَلَّ سَــمًّ ــن يُتَــوَفَّىَّ مِــن قَبْــلُ  وَلتَِبْلُغُــوا أَجَــلًا مُّ لتَِكُونُــوا شُــيُوخًا وَمِنكُــم مَّ
ــح  ــا للمصطل ــه التأخر-وفاقً ــا حقّ ــم م ــى تقدي ــتمل ع ــل المش ــر التسلس ــاس يص ــذا الأس ــى ه وع
م حيــث موقعــه الــذي لــه أصالــةً،  فالتسلســل  ــر ذلــك المتقــدِّ ــا إذا تأخَّ البلاغــيّ- تسلســلًا ترتيبيًــا، أمَّ
قٍ  ــرُّ ــد تَفَ ــم بع ــتَ بينه ــاً إذا جَمَعْ ــم تأْليِف ــتُ بينه فْ ــم؛ "وأَلَّ ــك قوله ــد ورد في ذل ــفٍ. وق ــلُ تألي تسلس
ــفُ الكتــب"13. فالتأليــف، جمــع أشــياء  ــه تأْليِ ــت بعضــه ببعــض ومن ــاً إذا وصلْ ــتُ الــيء تأْليِف فْ وأَلَّ
ــا الترتيــب فيقــي بــأن تتــوالى صفــات  متناســبة مــن طريــق "إيقــاع الألــف بــن شــيئن أو أكثــر"14. أمَّ
الموصــوف تباعًــا، ولكــن عــى وفــق مــا عليــه في أصــل الخلقــة. وهــذا مــا يقودنــا إلى اســتلال بلاغــة 
ــا  القــرآن في الإبانــة عــن خلــق الأرض مــن ســلالتن أو تسلســلن، تسلســل تأليفــي وآخــر ترتيبــي. أمَّ
التسلســل التأليفــيّ فيبــن عــن علاقــة الأرض بغرهــا مــن الموجــودات القرآنيَّــة، فهــي جزء من مشــهد 
قــرآنّي تشــتمل عليــه الســورة. وهــذا مــا لا يعيننــا عــى تبــنّ تاريــخ الأرض الجيولوجــيّ، وإن أبــان لنــا 
عــن كشــف العلاقــة الكائنــة بينهــا وبــن غرهــا ممَّــا يســاوقها مــن موجــودات قرآنيَّــة، وذلــك لأنَّ هــذا 
ــه  ــا"15، ثُــمَّ إنَّ ــرة عــن صفــة ترتيبــه التنزيــيّ معرفيًّــا ووجوديًّ الترتيــب عندنــا، "يمثِّــل بنيــة النــصّ المتأخِّ

11  صليبا، المعجم الفلسفي، ج1/ 267.
12   التهانوي، محمد عي. موسوعة كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم، تقديم وإشراف ومراجعة. رفيق العجم و عي دحروج، ط1 

)بروت - لبنان: مكتبة لبنان ناشرون، 1996(، ج1/ 414.
13  ابن منظور، لسان العرب، د.ط. )دار صادر، د.ت.(، مادة)ألف(.

14  التهانوي، موسوعة كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم، ج1/ 376.
15  امر، عباس. المعنى القرآني بن التفسر والتأويل- دراسة تحليلية معرفية في النص القرآني، ط1 )بروت: مؤسسة الانتشار العربي، 
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لا يكشــف عــن بلاغــة العلاقــة التاريخيَّــة الكائنــة بــن الصفــة والأخــرى مــن صفــات الموجــود الواحد 
بــل يكشــف عــن علاقــة الموجــود بغــره، وغايتــه بلحــاظ هــذه المؤالفــة البليغــة، "أن يجمــع بــن المعــاني 
المختلفــة حتَّــى يرزهــا في صــورة مؤتلفــة وحتَّــى يجعــل مــن اختلافهــا نفســه قوامــاً لائتلافهــا، وبنــاء 
عــى بلاغــة التأليــف بــن المختلفــات يعمــد القــرآن، إلى الأضــداد يجــاور بينهــا ويعمــد مــرّة أخــرى إلى 

الأمــور المختلفــة في أنفُســها مــن غــر تضــادّ فيجعلهــا متســاوقة"16. 
أوصاف  بتتبع  معنيًّا  بلاغيًّا  الترتيب  كون  بلحاظ  يعنينا  الذي  فهو  الترتيبيّ  التسلسل  ا  وأمَّ
الموصوف وفاقًا لترتيبها في الخلقة الطبيعية.  وليست عنايتنا بتتبع خلق الأرض وفاقًا لترتيب النزول 
محض ترف علميّ بل هو ضرورة علميَّة  تتقىّ ذلك التسلسل المنطقيّ الذي يُباطن تسلسل السور 
وفاقًا لترتيب النزول، وسيتّضح لنا، "أنَّه، مع أنَّ القرآن نزل منجّمًا وخلال أزيد من عرين سنة، 
فإنَّ تسلسل سوره –بحسب ترتيب النزول- يباطنه تسلسل منطقيّ "17. وهو ما سنتبينه بعد قليل.

المحور الثالث؛ تبيان خلق الأرض وتاريخها الجيولوجيّ؛ انعكاس وتداخل أم تباين وتخارج 
ث عن أصل نشـأة الأرض وشـكلها وحركاتها، بناء عى ما سـبق، تسلسـلان   للآيات التي تتحدَّ
وترتيبـان، لـكلٍّ منهـما بلاغتـه، ولـكلٍّ مـن البلاغتـن شـأنَّها في الإبانـة عن جـدّة الحقائق المسـتندة إلى 
ـة القرآنيَّـة. وبنـاءً عـى هذيـن التسلسـلن، تبـدو الإبانـة عـن خلـق الأرض خاضعـة  المعرفـة اللُّغويَّ
زمانيَّـة  وأخـرى  المصحـف،  بترتيـب  تتعلَّـق  موضوعيَّـة  ضابطتهـا  مكانيَّـة  موضعيَّـة  لاعتبـارات 
ـة تتعلَّـق بترتيب نزول السـور، وأنَّ بلاغة الأرض، بلحـاظ ترتيب النزول،  ضابطتهـا تاريخيَّـة تطوّريَّ
ا تعنـي، تعاقـب الأحوال  تشـر إلى اسـتجابة تلـك الإبانـة لنواميـس التبـدّل والتطـوّر التـي تعنـي، ممّـَ
ل حتَّى منتهـاه الذي يجعـل من الأرض  ك مـن بـدء الخلـق الأوَّ والصفـات عـى الأرض، وهـي تتحـرَّ

مهيّـأة لاسـتقبال الخليفـة السـماويّ، في ضمـن سلسـلة مـن الحلقـات المتَّصلـة بعضهـا ببعض. 
لنا عن  التسلسلن تكشف  يبنّ عنه كلّ تسلسل من  الذي  الظهور  ل  أوَّ  ولعلَّ وقفة أولى عى 
ل اليء "ابتداء ظاهرته الذي يُشْتَق منه غره  معطى معرفّي ابتدائيّ لا يمكننا غضَّ الطرف عنه، فأوَّ

16   دراّز، محمد عبد الله. النبأ العظيم: نظرات جديدة في القرآن، ط2 )الكويت: دار القلم، 1970(، 215.
17   الجابري، محمد عابد. فهم القرآن الكريم: التفسر الواضح حسب ترتيب النزول )القسم الأول(، ط2 )بروت - لبنان: مركز 

دراسات الوحدة العربية، 2009(، 17.
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ويُفرَّ به"18. والجملة الأولى التي تشتمل عى الموجود الُمراد بيانه في النصّ مفتاح فهْم وصفة أولى 
" ذلك أنَّ كلَّ جملة، تُفهم بناءً عى معطيات الجملة التي قبلها، وحركة  لابدَّ من اعتبارها معرفيًّا، 

يَّة؛ لذا كانت الجملة الأولى، هي الأوفر حظًّا في التأثر"19.  النصّ، حركة تراكميَّة خطِّ
ــة  ــة الثاني ــا لترتيــب المصحــف، نقــف عــى الآي ــة عــن خلــق الأرض، وفاقً ل الإبان وبلحــاظ أوَّ
ــاءً  ــمَاءَ بنَِ ــا وَالسَّ ــمُ الْأرَْضَ فرَِاشً ــلَ لَكُ ــذِي جَعَ ــول؛ ﴿الَّ ــث تق ــرة، حي ــورة البق ــن س ــن م والعري
عَلُــوا للهَِِّ أَنــدَادًا وَأَنتُــمْ تَعْلَمُونَ﴾.  كُــمْ  فَــلَا تَجْ ــمَاءِ مَــاءً فَأَخْــرَجَ بـِـهِ مِــنَ الثَّمَــرَاتِ رِزْقًا لَّ وَأَنــزَلَ مِــنَ السَّ
وهــذا يعنــي أنَّ عــن الآيــة ليســت ناظــرة إلى الأرض بعدّهــا موجــودًا تاريخيًّــا بــل ناظــرة إلى تصيرها 
بعــد إيجادهــا. فهــي موجــودة ثُــمَّ تــلا وجودهــا تصيــر جعلهــا )فراشًــا(. وتريــف الفعــل )جعــل( 
ــب،  ــق الراغ ــى وف ــة، ع ــذه الآي ــه في ه ــى. ووجه ــذا المعن ــا ه ــد لن ــوةً ليؤكِّ ــا عن ــذ برقابن ــا يأخ هن
"تصيــر الــيء عــى حالــة دون حالــة"20، أي تصيــر الأرض )فراشًــا( ولم تكــن كذلــك مــن قبــل. 
ــى الأرض،  ــح ع ــتقرار المري ــق الاس ــن تحقّ ــنّ ع ــذي يب ــا( ال ــر )فراشً ــمَّ تعب ــك ثَ ــى ذل ــلاوة ع وع
فجعلهــا فراشًــا، " ذلّلهــا ولم يْجعلْهــا ناتئــةً لا يمكــن الاســتقرار عليهــا"21. والجــيّ الواضــح، هاهنــا، 
أنَّ الفــرش وفاقًــا للتسلســل المنطقــيّ المنســجم مــع التسلســل الجيولوجــيّ حالــة أخــرة مــن حــالات 
شَــه بسَــطَه  الأرض، بلحــاظ قولهــم؛ "فَــرَشَ الــيء يفْرِشُــه ويَفْرُشُــه فَرْشــاً وفَرَشَــه فانْفَــرَش وافْتَرَ

)...( وافــترش تحتــه ترابــاً أو ثوبــاً )...(وتَفْرِيــشُ الــدار تَبْلِيطُهــا"22.
 أوّليــة )الفــرش( هــذه، إذًا، ليســت أوّليَّــة تاريخيَّــة. فــالأرض قبــل أن تكتســب صفــة الاســتقرار 
عليهــا، كانــت غــر ذلــك، وهــي قبــل أن تُفْــرَشَ غرهــا بعــد فرشــها، ومــا فرشــها إلّا متأخــر جــرى 
في الحقبــة الأخــرة مــن حِقَــبِ نشــأتها، وذلــك بعــد أن "بــردت الأرض وتكاثفــت أبخــرة المــاء عــى 
ــة  ــمَّ ســقطت عــى ســطحها. وفيــما بغــد ذلــك بــرزت الأرض عــى هيئــة جــزر بركانيَّ هيئــة أمطــار ثُ
ــة،  ــات الركن ــك عمليَّ ــد ذل ت بع ــتمرَّ ــة، واس ــت والتعري ــل الح ــل عوام ــت بفع ــمَّ تقارب ــدة ثُ متباع

18  امر، المعنى القرآني بن التفسر والتأويل- دراسة تحليلية معرفية في النص القرآني، 197.
19   أبوخرمة، عمر محمد. نحو النص: نقد النظرية وبناء أخرى )إربد_ الاردن: عالم الكتب الحديث، 2004(، 93.

20  الأصفهاني، الراغب. مفردات ألفاظ القرآن، تحقيق. صفوان عدنان داوودي، ط4 )دمشق: دار القلم، 2009(، 197.
21  الأصفهاني، 629.

22  ابن منظور، لسان العرب، مادة)فرش(.
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وتمايــزت القــرة الأرضيــة"23. ولعــلَّ تكاثــف أبخــرة المــاء عــى هيئــة أمطــار في ضمــن هــذه الحقبــة 
ــلَ لَكُــمُ الأرَْضَ فرَِاشــاً( في الآيــة بقولــه  ــة مــا  يفــرّ لنــا بلاغــة اقــتران قولــه تعــالى )جَعَ الجيولوجيَّ
ــمَاءِ مَــاءً فَأَخْــرَجَ بـِـهِ مِــنَ الثَّمَــرَاتِ(. وهــذا مــا يدعونــا إلى الرجــوع خطــوة إلى الخلــف  )وَأَنــزَلَ مِــنَ السَّ
نــا نمتلــك رؤيــة أكثــر ســعة، ولعــلَّ تلــك الرؤيــة تكشــف  ــة أخــرى، لعلَّ وعطــف البــر حيــث أوّليَّ
ليَّــة خلــق الأرض والإبانــة الجيولوجيَّــة. عــمّا يحقّــق مزيــدًا مــن الانســجام بــن الإبانــة القرآنيَّــة عــن أوَّ
جــاء في الآيــة السادســة مــن ســورة الشــمس قولــه تعــالى؛ ﴿ وَالْأرَْضِ وَمَــا طَحَاهَــا ﴾. و 
ــك  ــي، وذل ــا ه ــس بذاته ــا ولي ــأرض بصفته ــذي ل ل ال ــور الأوَّ ــو الظه ــذا ه ــو الأرض( ه )طح
ــى )طحــا(  ــرون معن ــن ف ــى المفرّي ــر ع ــط الأم ــزول24. وفي )طحاهــا( يختل ــب الن ــق ترتي ــى وف ع
ــو  ــا﴾. فطح ــكَ دَحَاهَ ــدَ ذَلِ ــات؛ ﴿ وَالْأرَْضَ بَعْ ــن النازع ــن م ــة الثلاث ــا( في الآي ــى )دح ــل معن مث
الأرض ودحوهــا كلاهمــا عندهــم بمعنــى البســط والمــدّ. وهــذا مــا لا ينســجم مــع بلاغــة التسلســل 
التــي توقّفنــا عندهــا قبــل قليــل. والــرأي عنهــم في )ومــا طحاهــا( عــى ثلاثــة أوجــه ويحتمــل رابعًــا، 
وهــذه هــي؛ "أحدهــا: معنــاه بَســطها، قالــه ســفيان وأبــو صالــح. الثــاني: معنــاه قسَــمها، قالــه ابــن 
عبــاس. الثالــث: يعنــي مــا خلــق فيهــا، قالــه عطيــة العــوفي، ويكــون طحاهــا بمعنــى خلقهــا )...( 
ــا"25.  ــق عليه ــا خل ــاة لم ــه حي ــوز، لأنَّ ــون وكن ــات وعي ــن نب ــا م ــرج منه ــا خ ــه م ــاً: أنَّ ــل رابع ويحتم
ومعنــى )بســطها( هــو "أشــهر الأقــوال، وعليــه الأكثــر مــن المفرّيــن، وهــو المعــروف عنــد أهــل 

ــه، أي: بســطتُه"26.  ــل دحوتُ ــه مث ــال الجوهــريّ: طحوتُ اللغــة، ق
ــازت  ــيّ. إذا ج ــوديّ )الجيولوج ــخ الوج ــى التاري ــة، ع ــى عجال ــرى، وع ــة أخ ــنَّ إطلال  ولك
ة(، كــما هــو في المدونــة التداوليَّــة للغــة، تكشــف لنــا عــن جانــب آخــر مــن معــاني  المناســبة الاســتعاريَّ
)طحــا(، لم يُعِرهــا المفــرّون اهتمامهــم. يقــول الزمخــريّ؛ "طحــا الله الأرض طحــواً. وطحــا 
بــك الهــوى. وطحــا بــك هّمــك: ذهــب بــك )...( وضربتــه ضربــة طحــا منهــا أي امتــدّ. وضربتــه 

23   عطاالله، ميشيل كامل. أساسيات الجيولوجيا، ط3 )عمان، الأردن: دار المسرة للنر والتوزيع، 2009(، 69.
24  تحقيق،آرثر جفري. مقدمتان في علوم القرآن )مقدمة كتاب المباني ومقدمة ابن عطية ( )مكتبة الخانجي بمر ومكتبة المثنّى ببغداد، 
النزول  ترتيب  حسب  الواضح  التفسر  الكريم:  القرآن  فهم  الجابري،   ;249 ج1/  القرآن،  علوم  في  الرهان  الزركي،   ;)1954

)القسم الأول(، 109.
25  الماوردي، النكت والعيون، تحقيق. السيد بن عبد المقصود عبدالرحيم، د.ط. )بروت - لبنان: دار الكتب العلمية، د.ت.(، ج6/ 283.

26  ابن كثر، تفسر القرآن العظيم، تحقيق. سامي بن محمد السلامة، ط2 )الرياض: دار طيبة للنر، 1999(، ج8/ 411.
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فطحوتــه: مددتــه عــى الأرض. وطحــا بالكــرة: رمــى بهــا. وطحــا الجــارح بالأرنــب: ذهــب 
بهــا"27. والــذي يتّضــح لنــا مــن المعــاني التــي يقــف عليهــا الزمخــريّ، وهــو يعــرض لاســتعمالاتها 
ــا تشــر بمجملهــا إلى معنــى الحركــة. وهــو المعنــى الــذي يشــر إليــه مفــرٌّ معــاصر  ــة، أنَّهَّ الاجتماعيَّ
بقولــه؛ "يــرى بعــض المفرّيــن أنَّ في الآيــة إشــارة عابــرة إلى حركــة الأرض، لأنَّ مــن معــاني 
"الطحــو" الدفــع الــذي يمكــن أن يكــون إشــارة إلى حركــة الأرض الانتقاليَّــة حــول الشــمس، أو إلى 

ــا"28. ــن معً ــها، أو إلى الحركت ــول نفس ــة ح ــا الوضعيَّ حركته
ة، )وطحا بالكرة: رمى بها( التي يستند إليها فهْمُنا لبلاغة )طحو الأرض(   إنَّ الحاضنة اللُّغويَّ
عى  القادر  الذاتي  منطقه  يمتلك  منهجيًّا  أصلًا  باعتباره  هاهنا،  منه،  الإفادة  من  لابدَّ  معرفّي  أصل 
توجيه مسارات الفهم،  والضابط لحركة المعنى. والذي لنا البناء عليه هو أنَّ )طحو الأرض( يلوّح 
بمعاني ذات بعد جيولوجيّ، ألا وهي؛ الشكل الكرويّ والحركة الشديدة وامتداد الحركة وانفصال 
شَيء من شَيء بأثر من قوّة فاعلة. وهذا ما ينسجم علميًّا مع الحقيقة الجيولوجيَّة التي تتحدّث عن 
الحقبة الأولى لنشأة الأرض، فتقول؛ "انفصلت الأرض عى هيئة حلقة من السديم، وتجمّعت فيها 
ذاك  انفصالها  وأنَّ  جوي"29،  غلاف  حولها  يوجد  ولا  صلبة،  كتلة  مكونة  والغازات  الغبار  دقائق 
ا  قُذِفَت من الشمس بتأثر من القوّة النابذة30.  ا انفصلت، أنَّهَّ جرى عى نحو القذف بعيدًا، ويعني أنَّهَّ
ا بعد انقضاء أطوار نشأتها الأولى، امتازت صفتها الطوبوغرافيَّة، فشكلها "يشبه )...( مجسّمًا  ثُمَّ إنَّهَّ

ا غر مكتمل تقريبًا، وهي مفلطحة عند القطبن"31. كرويًّ
ــيّ أنَّ )طحــو الأرض(،  ــات التسلســل الترتيب ــا، ونحــن نســتعن بمقتضي ــا، يتّضــح لن ومــن هن
ــة هــذه الرتبــة تحــوّلات وأطــوار تتسلســل عــر  رتبــة أولى لابــدَّ مــن ردّ مــا يعقبهــا إليهــا، وأنَّ لأوليَّ
ة أخــرى. وأنَّ العلاقــة الكائنــة بــن صفة  ّ القــرآنّي مــرَّ ة، وعــر الزمــان النــيِّ الزمــان الجيولوجــيّ مــرَّ
البلاغــة في القــرآن وصفتهــا في الكــون علاقــة تداخــل وانعــكاس، وليســت علاقــة تخــارج وتبايــن.

27  الزمخري، أساس البلاغة، تحقيق. محمد باسل عيون السود، ط1 )بروت - لبنان: دار الكتب العلمية، 1998(، ج5/ 597.
28   شرازي، ناصر مكارم. الأمثل في تفسر كتاب الله المنزل، ط1 )بروت - لبنان: مؤسسة الأعلمي للمطبوعات، 2013(، مج15/ 275.

29  عطاالله، أساسيات الجيولوجيا، 69.
30  موريه، ليون. الوجيز في الجيولوجيا، ترجمة. يوسف خوري و عبد الرحْمن حْميدة، ط1 )دمشق: دار طلاس للدراسات والترجمة 

والنر،، 1987(، 20.
31  عطاالله، أساسيات الجيولوجيا، 70.
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خلَاصة البحث ونتائجه
 البلاغــة علاقــة إبســتمولوجيَّة كائنــة بــن حســن التعبــر وحســن التقديــر، وجنبــة حسْــن التعبــر - 

ا تأويليًّــا إلى جنبــة حســن التقديــر. مــن جنبتيهــا مروطــة بردّهــا ردًّ
ــن -  ــي حس ــل ه ــنات ب ــن محسّ ــسّيّ م ــطح الح ــى الس ــر ع ــا يظه ــس م ــة، لي ــة اللغويَّ ــار البلاغ معي

ــة  ــيء وعيانيَّ ــى ال ــن معن ــى وب ــة والمعن ــن الكلم ــة، وب ــة والكلم ــن الكلم ــن ب ــر الكائ التقدي
ــات.  ــون والكائن ــمة الك ــة س ــر البلاغ ــما تص ــر حين ــك الأم ــي. وكذل ــع الخارج ــيء في الواق ال

ــي -  ــك الت ــم تل ــم، وفهْ ــرآن الكري ــة الق ــى بلاغ ــة ع ــات الدالّ ــط العلام ــي تضب ــننَ الت ــم السُّ فهْ
تضبــط العلامــات الدالّــة عــى بلاغــة الكــون، لابــدَّ أن يغــادرا عتبــة الفصــل بــن البلاغتــن إلى 

ــد بينهــما. ــة التوحي مثاب
ــة تداخــل وانعــكاس -  ــة البلاغــة في القــرآن وصفتهــا في الكــون علاق ــن صف ــة ب ــة الكائن العلاق

وليســت علاقــة تخــارج وتبايــن. مــا يعنــي أنَّ العلاقــة بــن تبيــان خلــق الأرض في القــرآن 
الكريــم وحقيقــة خلــق الأرض كــما تبــدو للنظــر العلمــيّ هــي الأخــرى علاقــة انعــكاس 

ــارج. ــت علاقــة تبايــن وتخ وتداخــل وليس
تتبــع الموجــود القــرآنّي زمانيًّــا يحقّــق لنــا فرصــة أن نتتبــع أطــواره وهــو يكشــف عــن جيولوجيّتــه - 

ل وانتهاء  القرآنيَّــة ونمــوّه العضــويّ والبنيــويّ وهــو يطــوّر حدوثــه وحداثتــه، بــدءًا بتكوينــه الأوَّ
بمآلــه الأخــر، ســواء مــن حيــث هــو ظاهــرة واحــدة أم مــن حيــث هــو مظاهــر تتعاقــب عــر 
ــا الفــارق بــن سلســلة ترتيــب المصحــف وسلســلة ترتيــب  الزمــان. مــن جهــة أخــرى يبــدو لن
ك باســتقامة وباتجــاه واحــد، أمّــا التسلســل الثــاني  النــزول، كائــن في أن ترتيــب المصحــف يتحــرَّ
فترتيــب سلســلة الموجــود فيــه ترتيــب دائــري، وهــذا يجعــل مــن كلّ ظهــور مــن مظاهــر الإبانــة 
ــلة  ــن سلس ــر في ضم ــدّ الأخ ــون الح ــث يك ــره، بحي ــى غ ــا ع ــرآن، متوقّفً ــر الق ــلة ع المتسلس
ل نفســه، بــدءًا بالإبانــة الأولى التــي تشــتمل عليهــا  ــة للحــد الأوَّ الإبانــة معلــولًا لمــا قبلــه، وعلّ
ــزول وانتهــاء بالســورة الأخــرة. وهــذا يجعــل مــن كلّ ظهــور مــن  ــب الن ــا لترتي الســورة وفاقً
مظاهــر الإبانــة عــن خلــق الأرض المتسلســلة عــر القــرآن، بــدءًا بســورة الشــمس الســابقة نــزولًا 
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وانتهــاء بســورة البقــرة الأخــرة نــزولًا، متوقّفًــا، هــو الآخــر، عــى غــره مــن مظاهــر الإبانــة. 
ــبق، 	  ــا س ــى م ــاء ع ــا، بن ــكلها وحركاته ــأة الأرض وش ــل نش ــن أص ث ع ــدَّ ــي تتح ــات الت للآي

ــدّة  ــن ج ــة ع ــأنَّها في الإبان ــن ش ــن البلاغت ــكلِّ م ــه، ول ــما بلاغت ــكلٍّ منه ــان، ل ــلان وترتيب تسلس
ــة  ــدو الإبان ــلن، تب ــن التسلس ــى هذي ــاء ع ــة. وبن ــة القرآنيَّ ــة اللغويَّ ــتندة إلى المعرف ــق المس الحقائ
عــن خلــق الأرض خاضعــة لاعتبــارات موضعيَّــة مكانيَّــة ضابطتهــا موضوعيَّــة تتعلّــق بترتيــب 
ــة تتعلّــق بترتيــب نــزول الســور، وأنَّ بلاغة  المصحــف، وأخــرى زمانيَّــة ضابطتهــا تاريخيَّــة تطوّريَّ
الأرض، بلحــاظ ترتيــب النــزول، تشــر إلى اســتجابة تلــك الإبانــة لنواميــس التبــدّل والتطــوّر 

التــي تعنــي، ممَّــا تعنــي، تعاقــب الأحــوال والصفــات عــى الأرض، وهــي تتحــرّك مــن
ــأة لاســتقبال الخليفــة الســماوي، في  ــى منتهــاه الــذي يجعــل مــن الأرض مهيّ ل حتَّ  بــدء الخلــق الأوَّ

ضمــن سلســلة مــن الحلقــات المتّصلــة بعضهــا ببعــض.
ــا 	  ــة السادســة مــن ســورة الشــمس؛ ﴿وَالْأرَْضِ وَمَ ــه الآي ــذي تكشــف عن )طحــو الأرض(، ال

ــن  ــن م ــة والعري ــة الثاني ــة بالآي ــزول، مقارن ــب الن ــا لترتي ــة وفاقً ــة في الرتب م ــا﴾ المتقدِّ طَحَاهَ
ــمَاءِ مَــاءً فَأَخْــرَجَ  ــمَاء بنِـَـاء وَأَنــزَلَ مِــنَ السَّ ــذِي جَعَــلَ لَكُــمُ الأرَْضَ فرَِاشــاً وَالسَّ ســورة البقــرة؛ ﴿الَّ
عَلُــواْ للهِِّ أَنــدَاداً وَأَنتُــمْ تَعْلَمُــونَ﴾، رتبــة أولى بلحــاظ بلاغــة  كُــمْ فَــلَا تَجْ بِــهِ مِــنَ الثَّمَــرَاتِ رِزْقــاً لَّ
النــصّ وإبانــة عــن حقبــة أولى مــن بلاغــة التسلســل الجيولوجــيّ لخلــق الأرض. ولابــد مــن ردّ 
مــا يعقبهــا إليهــا، بــما يعمــل عــى الإبانــة البليغــة عــن تحــوّلات صفــات الأرض وأطوارهــا وهــي 

ة أخــرى.  ة وعــر الزمــان النــيّّ القــرآنّي مــرَّ تتسلســل عــر الزمــان الجيولوجــيّ مــرَّ
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